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وهـذا هـو مـوضـوع مقـولـة )الاعتمـاد المتبـادل
global( ــــــي الــعــــــــــــــــــالمــــــي ـــكــــــــــــــــــون ال
interdependence
أو علــى الأقل في الاعتمـاد المتبـادل الإقلـيمي
ــــة ــــواسـع المفــتـــــرض في الحقــب الـــضخــم أو ال
الحـــالـيـــة، وكـمـــا هـــو الحـــال في المـنــظـمـــات
الإقلـيـمـيــة )الاتحــاد الأوربـي( مـثلا، ويحــدد
ـــر القـــومـي ظـــرف الـعلاقـــة أو الـتـــرابــط عـب
المكـثف مصـائـر المجـتمعـات المعـنيـة بـالمـشـروع
القومي، فهـو يسلـط الضغط أو الضـوء على
تلك الحياة الاجتماعية، والقوى التي تخرج
ــــى حــــد كــبــيـــــر، أو تعــتـــــزم أن تخــــرج، عــن إل
الـسيطـرة أو التـوازن الدولـيين، أو حتـى التي
تقــودهـــا أكثـــر النـخب الــسيـــاسيــة القـــوميــة
عــزمــا وتــصمـيمــا وإرادة علــى مــا هــو محـلي
وقـومـي...! حيث أن الحـدود الـدوليـة لم تعـد
صماء، إذ صار يـسهل النفاذ منهـا دائما، فإن
مجال مـا يمكن للقـوى السـياسـية المحلـية أو
القــوميــة تحقـيقه بــشكل فعــال من مـشــاريع
سيــاسيـة سـوف يـتقلـص أحيـانــا.. أو يفـتقـر
ـــســبــب ــــى الــتـحقـــيق مـــطـلقــــا...! وذلـك ب إل
الـتـــداعـيـــات المـــدمـــرة والمــسـتـمـــرة الآتـيـــة مـن
الحلبـة الــدوليـة الخــارجيـة الـتي يـنتـظـر أن
تستفـزها أية حركة )سيـاسية( داخلية خطأ،
إذ يـبدو أن الحـدود فقـدت قدرتـها لـيس عـلى

التحديد فقط، بل على الحماية أيضا...! 
ـــــوســــــائل الــتــي تم مــن ويمـكــن تـلخــيـــص ال
خلالهــا تعـجيــز قــدرة الــدول القـــوميــة علــى
ــــا، بـــســبــب ــــا أو كلــي الحـكــم تـعجــيــــزا جــــزئــي
الاعتـماد المتبـادل الكوني، ومـا يتبع ذلك من
فقــدان القــدرة علــى الحـكم المـطلـق، أو حتــى
بـالمقابل الاكـتفاء الـذاتي...! من خلال تـبلور
صيغة عالمية يرمز لها بحروف الميمات الست
))six M'sوهـي أحـــرف المـيـم الـتـي
تــرمــز إلــى بــدايــة الـكلـمــات الـتــالـيــة.. المــال
 moneyوالــــــــــــــــــريــــــــــــــــــاضــــــيــــــــــــــــــــــات
 mathematicsوالمــوسيقــى
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اسـتفــاق الــشــرق الأوسـط نهــار الـتـــاسع مـن
نـيسـان علـى نغمـة جـديـدة لم يـألفهـا طـوال
القرن المـاضي . فقـد بدأ حلـم الديمقـراطية
يحل تـدريجيـاً محل حلم الإستـقلال وبدأت
صــرعــة الحــريــات الــسـيــاسـيــة تــأخـــذ مكــان
مكـافحة الإستعمـار وبدأ صوت الـشعب يعلو
بعد أن كان لا صـوت يعلو فوق صـوت المعركة
حـيـث لــم يكـن صــــوت المعـــركـــة ســـوى صـــوت
الـنــظـــام الــــذي يخــتلـق المعـــركــــة. نعــم أتجه
القـــــرار الــــســيـــــاســي إلـــــى مــنح مـــــزيـــــد مــن
الحـريـات ولـو ظـاهـريـاً وإلـى إشـراك الـشعب
في إدارة نفــسه وتقــريــر مــصيــره ولـــو شكـليــاً
فبدأ منـاخ جديد يـسود المنطقـة التي أخذت
تـشهـد تـشكـيل نمط جـديــد من العلاقـة بين
الـسلطـة والشعـب وتحديـد دور كل منهـما في

مسيرة المجتمع وإدارته.
يــنقـــسـم المجـتــمع سـيــــاسـيــــاً إلــــى الــــدولــــة
ومؤسـساتها مـن وزارات وأجهزتها التـنفيذية
وإلى الشعب و مؤسسـاته التي تتباين حسب
درجـة تحـضـره ووعـيه الــسيـاسـي إبتــداء من
أنـظمة الأخلاق والـضبط الإجتمـاعي مروراً
بمنظومـة العشيرة و منظـومة الدين وصولاً
إلى الجمعيات والنقابات والأحزاب والإعلام
في المجـتـمعـــات المـتحـضـــرة، حـيـث تـتـنـــاسـب
درجــة تنـظـيم ومـأسـسـة الـشـعب لـنفـسه مع

درجة تطوره الحضاري.
وتقـــوم مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي )حــسـب
الإصــــطـلاح الأوروبــي أو المــنــــظــمـــــــات غــيـــــــر
الحكومـية حسب الإصـطلاح الأمريكي( أولاً
وقـبل كل شـيء بــرفع مـسـتــوى وعـي الــشعـب
سيـــاسيــاً وإجـتمـــاعيــاً بـــرسم هــويــة الـشـعب
الحـضــاريــة وتحــديــد أهــدافه والـتعـبيـــر عن
مـتــطلـبــــاته مـن خـلال الفـئـــة الـتـي تمـثـلهـــا
)ديـنيــة أو قـــوميــة أو عقــائــديـــة أو طبـقيــة(.
وثــــانـيــــاً تمــثل مــــؤســـســــات المجـتــمع المــــدنـي
ولاسيمـا الصحـافة والأحـزاب صمـام الأمان
في معـــادلـــة الـــسلـطـــة الـتـنفـيـــذيـــة للـــدولـــة
والحــيلــــولـــــة دون تعــــاظــم نفــــوذهـــــا وظهــــور
دكـتـــاتـــوريـــة الـــدولـــة بــتفعـيل دور الـــسلـطـــة
الـتــشـــريعـيـــة مـن خلال مــســـاهـمـتهـــا فـيهـــا
لمـوازنـة المعـادلـة الـسيــاسيــة لصـالح الـشعب.
وثـــالثــاً وهـــو ثمــرة هــذه المــؤسـســات الـتلاقح
الفكــري والحـــوار الجمــاعـي وثقــافــة الحــوار
كبـديل ثقـافي وحيـد عن التقـوقع والتـعصب
والتـطـــرف في الفكــر الإنـســانـي. ورابعــاً وهــو
الــــدور العــملـي لمـــؤســـســـات المجـتــمع المـــدنـي
تخطـيط وتـنظـيم وتـوزيع الجهـد الجمـاعي
للأفـــراد لـيـصـب في محــصلـــة إيجـــابـيـــة هـي
مجموع هـذه القوى بـاتجاه الهـدف بدلاً من
تشتـّت الجهد الـفردي غيـر المنظم بمحـصلة
صفــــريــــة فــتجــــرى دراســــة أســــالـيــب العــمل
والـتخـطـيـط لأهـــداف القــوى الـتـي تمـثلهــا
هـــذه المـــؤســســـات ومـن ثـَمَّ الـتــــوزيع المـنــظـم
للمجهود الجماعي بدلاً مـن العشوائية غير
المـــــدروســـــة في العــمـل الفـــــردي وضــيـــــاعه في

نشاطات جزئية.
إن هذا الدور المميّز لمـؤسسات المجتمع المدني
والموقع الخطير الذي يفترض أن تحتله ولو
على المستوى النظري يوجب على الأفراد أن
ينـهضـوا به وأن يـسعـوا لفـرضه علـى الـواقع
الـــسـيــــاسـي فــــرضــــاً مــن أجل أن يـكــــون دوراً
حقـيقـيـــاً يكــون فـيه الــشعـب نـصف الــدولــة
الثــانـي في مجـتمـع متــوازن يـسعــى مـن أجل
نهضته التـي تاخرت قـروناً من الـزمان بفعل
الإسـتـبــــداد والــــدكـتــــاتــــوريــــة والـتـي نمـت في
بلــدانـنــا بــسـبـب تـخلف الــشعـب عـن القـيــام
بـدوره وفشله في تحديـد هويته ورسم ملامح
أهـــــــدافـه في ظـل وعـــي مـــتـــــــدنٍ بـل مـــنـعـــــــدم
بحقـيقــة هــذا الــدور وحقـيقــة هــذه الهــويــة

وحقيقة هذه الأهداف.

دور مؤسسات
المجتمع المدني

وأخـيـــرا انـبـلج الـفجـــر العـــراقـيفراس طارق مكية
الجـــديـــد بـــسـن مـــســـودة أسـمـــى
وثيـقة دستـورية في تـاريخ العراق
مـن زمـن حـمـــورابـي صـــاحـب أول
مسلة قانونية في تاريخ البشرية،
ـــــــاريـخ أجـل أرقـــــــى دســـتـــــــور في ت
المنـطقـة الـشـرق الاوسـطيـة، وفي
تـاريخ العـالـم الاسلامي. مـسـودة
دستـوريـة تــاريخيـة راقيـة تــرتقي
الــى مصـاف الـدســاتيـر العــالميـة،
نـابعــة من عقـول وقلـوب عـراقيـة
أصيلة سـطرت أحلام العـراقيين،
مـن كـل مكـــونـــاته، سـنـــة وشـيعـــة،
عـربـا وكـردا وتـركمـانـا وآشـوريين،
بـكل أديـــانه ومــذاهـبه وطـــوائفه،
علــى أسمـى لـوحــة محفـوظـة في
ـــــديمقــــراطــي ســمـــــاء العــــراق ال
الاتحـــادي الـبـــرلمـــانـي الـتعـــددي،
سـمـــاء تــنفـــسـت مـن جـــديـــد في
يـومنا هـذا بهواء نقـي من صدور
العـــراقـيـين بعـــد أن صعـــد الـيهـــا
ـــســيــم الحــــريــــة والـكــــرامــــة في ن

التاسع من نيسان.
أجـل تكـللـت اجـتـمـــاعـــات الكــتل
والكيانـات السياسية العراقية في
بغـــداد لـبلـــورة صـيغـــة تـــوافقـيـــة
ـــــشـــــــأن نـقـــــــاط الخـلاف الـــتـــي ب
أفرزتهـا عملـية صـياغـة الدسـتور
العــراقـي الــدائـم مـن قـبل لجـنــة
كتـابـة الـدستـور المـشكلـة مـن قبل
الجمعية الـوطنية العراقية، بعد
الـتـغلـب علـــى آخـــر المــسـتجـــدات
والاعتـراضـات التـي سجلت علـى
المـــــســـــــودة، حـــتـــــــى لاح في الأفـق
ــــــإشــــــراف ــــــوصـل المجــتــمـعــين ب ت
الرئيـس العراقي جلال طـالباني
مـن رؤســـاء الـكــتل الـــسـيـــاسـيـــة
المـتـمـثلــة في الـبــرلمــان وخـــارجهــا
الـــى القـبـــول بـصـيغـــة تـــوافقـيـــة
للـمـبـــادئ الاســـاسـيـــة والـبـنـــود
ـــدسـتـــور بـــشـــأن الـــرئـيـــسـيــــة لل
الـفــــــدرالــيــــــة وهــــــويــــــة الـعــــــراق
ــــوزيع والحـــريـــات الاســـاسـيـــة وت

الموارد والثروة الطبيعية.
نـعــم، تـكـلـلــت مــــــؤتمــــــر الـقــمــــــة
الــدسـتــوريــة بــالـنجـــاح العــراقـي
الحــضــــاري، أجل تـكـلل بـبـــشـــارة
عـظيمـة من قـادة وزعمـاء العراق
الجـــديـــد. كـمـــا جـــاء في الاخـبـــار
ــــرئــيــــس العــــراقــي جلال فــــان ال
طـــالبـــاني قــدم بـشــارة الـــدستــور
الـــى العـــراقـيـين وبـــشـــر الـــشعـب
العـــراقـي بـــالانـتهـــاء مـن كـتـــابـــة
مسودة الدستـور بشكلها النهائي
ــــــار بـحـــضــــــور الـعــــــديــــــد مــن كــب
المـســؤولين العـراقـيين و الأجــانب
و أعــضـــاء الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة،
وخـاطب العـراقيـين ابشـر شـعبنـا
الـــذي نـــاضـل و ضحـــى مــن اجل
القـضــاء علــى الــدكتــاتــوريــة بــان
اليـوم قـد تمـت منـاقـشـة و قـراءة
مـــســـودة الـــدسـتـــور، وهـــو الـيـــوم
ـــــــوعـه و قـــــــد تم ســـن الأول مـــن ن
ــــات ــــدســتــــور فــيه مــن قــبل فــئ ال
الـشـعب بــأكـملـه، و أردف سيــادته
ـــان أطـيـــاف الـــشعــب العـــراقـي ب
بــأكـمله قــد ســـاهمـت في صيــاغــة
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خارج الجمعية الوطنية.
ــــرئــيــــس العــــراقــي ويــــذكــــر ان ال
ـــــــانـــي انـــتـخـــب مـــن قـــبـل طـــــــالـــب
الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة العـــراقـيـــة
ــــة بعــــد نجــــاح ــــدول ــــاســــة ال ــــرئ ل
العـملـيــة الانـتخــابـيـــة في نهــايــة
شهـر كـانـون الثـاني المـاضي، وهـو
ســيـــــاســي كـــــردي، كـــــردســتـــــانــي،
عـــراقـي، عـــاش مــسـيـــرة طـــويلـــة
شـاقـة للـدفـاع عـن قضـايـا شـعبه
ووطـنـه اقلـيـم كـــردسـتـــان وبلـــده
العـراق، وهو يعتـبر شخصـية من
الـطـــراز الأول في عـــالـم الـنخـبـــة
الــسيــاسيــة الكـرديــة والعــراقيـة.
هذه الـشخصيـة القيـادية، جلال
ـــانـي رئـيـــس جــمهـــوريـــة الــطـــالـب
العـــراق، والأمـين العـــام للاتحـــاد
الـــوطـنـي الكـــوردسـتـــانـي، وصلـت
ـــدولـــة ـــرئـــاســــة لل الـــى قــصـــر ال
العـراقيـة مـن قمـة جبـال سـركلـو
وبركـلو في كـردستـان، لرسـم آفاق
الــتحــــرر العــــراقــي مــن طغــيــــان
الاستبـداد. سيـرة هـذا الـسيـاسي
الكـــردي العـــراقـي الـبـــارز تحــمل
ــــارزة، طــــوال شــــواهــــد وطـنـيــــة ب
مـسيـرة طـويلـة اجتـازت اكثـر من
نــصف قـــرن بمـــراحل مـتـــواصلـــة
من الـشقـاء والـصعـاب والـنضـال
المــسـتــديم، لـبـنـــاء العــراق عــامــة
وكـــردسـتـــان خـــاصـــة علـــى أســس
جــديــدة وقـيـم إنــســانـيــة نـبـيلــة،
تـــوفـــر للانــســـان العـــراقـي حـيـــاة
حـــــرة كـــــريمـــــة. هـــــذه المــــســيـــــرة
الـطـــويلـــة مـن الـكفـــاح الـــوطـنـي
المـتواصل للـرئيس طـالبـاني عـبر
ـــى الـــصعـيـــد ــــة عل عقـــود طــــويل
ـــــرز صـفحـــــة ـــــوطــنــي تمـــثل أب ال
ــــاريخـيـــة وطـنـيـــة لـــشخــصـيـــة ت
سياسية قيادية بارزة من التاريخ

الحديث للعراق.
واليــوم يــسجل أروع يــوم مـشهــود
في تـــاريخ العــراق بـتقــديم انجــاز
دستــوري عظـيم الــى العـراقـيين،
بمشـاركـة تـاريخيـة مـن القيـادات
الــوطـنـيــة العــراقـيــة، في الـثــامـن
ـــــة والعــــشـــــريــن مــن آب مــن ســن
ــــــرئــيــــس 2005، فـقــــــد أشــــــرف ال
طـــالبــانـي علـــى صيــاغــة مـســودة
أسمـى وثـيقــة دستـوريـة عــراقيـة
تـــاريخـيـــة لـبـنـــاء عـــراق مـــا بعـــد
التـاسع مـن نيـسـان، علـى اسـاس
ـــــرلمـــــانــي ديمقـــــراطــي اتحـــــادي ب
تعـددي، فـابـرم ممثلـو الـشعب في
عهـــده مـــســـودة دسـتـــور لـلعـــراق
الجديـد، عراق الكـرامة والحـرية
عــــــاهــــــدوا فــيـهــــــا " نـحــنُ شـعــبُ
ـــى نفـــسه العـــراق الـــذي آلـــى عل
بـكلِ مكــونــاتـه وأطيـــافه ان يقــرر
بـحــــــريـــتـه واخـــتـــيــــــاره الاتحــــــاد
بنـفسه، وأن يـتعظ لـغده بـأمسه،
وأن يــسـُنَّ مـن مـنــظـــومـــة القـيـم
والمـُثُل العـليــا لــرســالات الــسمــاء
ومـن مــسـتجـــدات علـمِ وحـضـــارةِ
الانسانِ هـذا الدستور الدائم، إنّ
الالتــزام بهــذا الـــدستــور يحفـظُ
للعراق اتحـاده الحر شعبا وأرضاً

وسيادةً ".
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والقــوميــات العــراقيـة المخـتلفـة،
بحل الكثير مـن النقاط والأمور
التي كانت عالقة في شأن مسودة
الدستور المقترحة لتقديمها الى
الـبرلمـان، وتشيـر المعلـومات أيـضا
ــــــى أنه تمـــت معـــــالجــــــة أغلــب ال
نقــاط الخـلاف والتــوافق علـيهــا
بين القـادة بـصيغ تــرضي جـميع
الأطـــراف المجـتــمعــــة في القـمـــة
الـــدسـتـــوريـــة، وهـي بـحق تعـتـبـــر
قمـة حمورابـية دستـورية عـراقية
لسن مـسودة الدستـور من جديد
بعد أن سن اول مسـودة تشريعية
علـــى ارض وادي الـــرافـــديـن قـبل
اكثر من اربعة آلاف سنة في عهد

الملك العراقي حمورابي. 
ولـهــــــــــذا فــــــــــان هــــــــــذه الـقـــمــــــــــة
الدستـورية العراقيـة الحمورابية
الـتــي عقـــدت اجـتـمـــاعــــاتهـــا في
مـنـــزل الـــرئـيـــس العـــراقـي جلال
طالبـاني، تأتـي كخطوة تـاريخية
لمـرحلـة حاسـمة في تـاريخ الـعراق
الحــديث لـبنــاء العــراق الجــديــد
ـــى اســـس جـــديـــدة مـكفـــولـــة عل
دستـوريـا، ويـذكـر ان هــذه القمـة
الحمــورابيــة العــراقيــة الأصـيلــة
شــــــــارك فـــيـهــــــــا رئـــيـــــس اقـلـــيـــم
ـــــارزانــي، كـــــردســتـــــان مــــسعـــــود ب
ــــــدالـعــــــزيــــــز الحـكــيــم زعــيــم عــب
ــــثـــــــــــــورة ـــــــــس الاعـلـــــــــــــى لـل المجـل
الاسلامـية، نـوشيـروان مصـطفى
ــــوطـنـي ــــائـب زعـيـم الاتحــــاد ال ن
ــــدكــتــــور ايــــاد الـكــــردســتــــانــي، ال
ـــــوفـــــاق علاوي زعــيــم حـــــركـــــة ال
ــــراهــيــم ــــدكــتــــور اب ــــوطــنــي، ال ال
الجـعفــــــري رئــيــــس الحـكــــــومــــــة
الاتحـاديـة وزعـيم حـزب الـدعـوة،
ونـائـب رئيـس الجمهـوريـة  غـازي
ـــــــاججــي ــــــان الــب الــيــــــاور، وعــــــدن
وشخصـيات اخـرى ممثلـة للكتل
البـرلمانيـة وشخصيـات اخرى من
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الخـــــامـــس عـــشـــــر مــن الــــشهـــــر
الجــــــاري كــــــآخــــــر يــــــوم مـحــــــدد
للانــتهـــاء مــن مهـمـــة الكـتـــابـــة.
ولـكن بــسبـب الاعتــراضــات علــى
ــــود المـــســــودة مــن قــبـل بعـــض بــن
الاطراف الممـثلة للـطرف الـسني
أجلـت المـصــادقـــة علـيهــا الــى مــا
بعـد الخـامـس عـشـر من آب، الـى
أن تم تقـــديمهـــا الـــى الجــمعـيـــة
الـوطنـية بـصيغتهـا النهـائيـة من
قبل لجنـة كتابة الـدستور في يوم
ـــثـــــــــامـــن الاحـــــــــد المـــــصـــــــــادف ال

والعشرين من آب.
وعلى مـا يبدو أن رؤساء وأعضاء
الكـتل الــسـيـــاسـيـــة المــشـــاركـــة في
الاجتمـاعات التي جـرت بأشراف
ورعـايـة طـالبـاني أظهـروا تفـاؤلاً
كـــبـــيـــــــراً لحـــــــرصـهـــم الـــــــوطـــنـــي
واصــرارهم علـى تحقـيق النجـاح
بـــالتــوصل إلــى حـسـم وحل أبــرز
الـنقـــاط الـتـي كـــانـت عـــالقـــة في
مـسودة الـدستـور المقـترح، فـأتفق
ـــى الغـــالـبـيـــة مـن المـــشـــاركــين عل
تقديم مسـودة الدستـور لعرضها
ـــــــرلمـــــــان لـــــــدراســـتـهـــــــا ـــــــى الـــب عـل
والـتــصـــويــت علــيهـــا، وطـــرحهـــا
ـــشــــريــن الاول مــنــتــصـف شهــــر ت

القادم للاستفتاء الشعبي.
وتــشيـر المـصـادر الـى أن الــرئيـس
العـــراقــي جلال طـــالـبـــانــي لعـب
دورا مهــمــــــا في تقــــــارب وجهـــــات
النـظر لقادة الكيانـات السياسية
العــراقيــة، كــراعٍ ومـشــرف وليـس
كـطـــرف، والعـمل علــى الــوصــول
الـــى صــيغ مـنـــاسـبـــة لحــصـــول
ـــــى نقـــــاط الخلاف الــتــــوافـق عل
ـــــدســتــــــور. وبفـــضل دور حـــــول ال
ـــانـي والحـــرص الـــرئـيـــس طـــالـب
المـــســــؤول لقــــادة الـكــتـل نجحــت
القـمـــة الـــدسـتـــوريـــة لـــزعـمـــاء
الاحــــزاب والـــطـــــوائف والاديــــان
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طالبـاني ومسـاهمة من اصـدقاء
العـــراقـيـين، خـــرجـت الـــى الـنـــور
بفـعل الـتـــضحـيـــات الجـــسـيـمـــة
الـتـي قـــدمـتهـــا الامـــة العـــراقـيـــة
بجــمـــيع قـــــومــيــــــاتهـــــا مـــن أجل
تحــقــــيــق عـــــــــــــراق فــــيـــــــــــــدرالــــي
ديمقــراطي تعــددي ليكـون وطنـا
لجـمـيـع العـــراقـيــين. ولا شك في
ــــانــي في ــــرئــيـــس طــــالــب ان دور ال
نقـاشـات هـذه الاجـتمـاعـات كـان
نـابعـا من عـراقيـة خـالصـة تجـاه
جــمــيع الاطــــراف الـــســيــــاســيــــة
المــشــاركـــة، وبهــذا الـصـــدد أوضح
كامـران قره داغي مـسؤول المكتب
الصحافي لـرئاسة الجـمهورية في
ـــــدســتـــــوريـــــة ـــــدايــــــة القــمـــــة ال ب
العــراقـيــة إن الــرئـيــس يـتـصــرف
بكـــونه راعـيـــاً لهـــذا الاجـتـمـــاع و
ــــــاشــــــرا فــيـه لــيــــس طــــــرفــــــا مــب
ويحــرص علــى أن يكــون القــاسم
المـــشـتـــرك بــين مخــتلـف القـــوى
الـسيـاسيــة، و يسعـى إلـى تقـريب
وجهــــــات الــنـــظــــــر بــيـــنهــم، و في
المقــابل يـنظـر إلـيه الجمـيع وفق
هذا المنظور كونه رئيسا للعراق.
ـــانـي الـــرئـيـــس ويـــذكـــر ان طـــالـب
العـراقي قد دعا الـى عقد مؤتمر
لجميع الأطـراف السـياسيـة قبل
ثلاثــــــة أســــــابــيـع وتم عقــــــد أول
اجـتمـاع بـغيـاب مـسعـود بــارزاني
رئـيـــس اقلـيـم كـــردسـتـــان بــسـبـب
ســـــوء الأحـــــوال الجـــــويـــــة الــتــي
ضـربـت منـطقــة بغـداد في الأيـام
المـــاضـيـــة، وبعـــد وصـــول بـــارزانـي
تـواصلت المشاورات والاجتماعات
ـــــــى مـــــســـتـــــــوى قـــــــادة الــكـــتـل عـل
السياسية للخروج بتفاهم تتفق
علـيه الأطـــراف لإيـصـــال مهـمـــة
كتــابــة الـــدستــور الــى مــرحلـتهــا
ـــــى ـــــسلــيـــمهـــــا ال الـــنهـــــائــيـــــة وت
الجـمعيـة الـوطـنيـة العــراقيـة في
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ــــدســتــــور، و قــــال  إن مـــســــودة ال
الـــدسـتـــور مـتـــروك لــشعـبـنـــا مـن
اجل إقـــراره أو رفــضه، و أملـي أن
يقـبل الــشعـب هــذا الــدسـتــور في
الاسـتفتـاء العـام الــذي سيجـرى

في 10/15/.2005
البشارة تحققت، وممثلو الشعب
العــراقـي أقـــروا وتعهــدوا بـنـظــام
جــمهـــوري اتحــــادي ديمقـــراطـي
ــــرلمــــانــي تعــــددي كـمــــا جــــاء في ب
ديبـاجـة مـسـودة الــدستــور "نحنُ
شعـبُ العــراقِ الـنــاهـض تــوّاً مـن
ـــــى ــــــوته، والمــتـــطـلع بـــثقـــــة ال كــب
ـــظـــــــامٍ مـــــســـتـقـــبـلـه مـــن خـلال ن
جــمهـــوري اتحــــادي ديمقـــراطـي
ـــرجــــاله ــــدَ العـــزم ب تعــــددي، عَقَ
ونـســائه، وشيــوخه وشبــابه، علـى
احـتــرام قــواعـــد القــانــون، ونـبــذ
ســيــــاســــة العــــدوان، والاهــتــمــــام
ــــشـــيخ ـــــالمــــــرأةِ وحقــــــوقهـــــا، وال ب
وهـــمـــــــومـه، والـــطـفـل وشـــــــؤونـه،
واشـــاعـــة ثقـــافـــة الـتـنـــوع، ونـــزع
فـــتـــيـل الارهــــــــــاب.نـحـــنُ شـعـــبُ
ـــى نفـــسه العـــراق الـــذي آلـــى عل
بـكلِ مكــونــاتـه وأطيــافه ان يقــرر
بـحــــــريـــتـه واخـــتـــيــــــاره الاتحــــــاد
بنفـسه، وأن يتعـظ لغده بـأمسه،
وأن يــسـُنَّ مـن مـنـظـــومـــة القـيـم
والمـُثُل العـليــا لــرســالات الــسمــاء
ومـن مــسـتجـــدات علـمِ وحـضــارةِ
الانسانِ هذا الدستور الدائم، إنّ
الالتــزام بهــذا الــدستــور يحفـظُ
للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً

وسيادةً ". 
هذه البـشارة الـتي عمل من اجل
تحـقــــيـقـهــــــــــــا رؤســــــــــــاء الـــكــــتـل
والـكيـانـات الـسيــاسيـة العــراقيـة
المـتمـثلـــة في الجمـعيــة الــوطـنيــة
العـراقية وخـارجها، بـروح وطنية
ـــاشـــراف عـــراقـيـــة خـــالــصـــة، وب
ــــــرئــيــــس جـلال ورعــــــايــــــة مــن ال
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العولمة ومشروع الدولة القومية
القـوميـة والإقلـيميـة المحليـة في تلك الـدول،
ــــذي تـــصــيــــر فــيه الـلغــــة ـــــالقـــــدر نفـــسه ال ب
الإنجليـزية اللـغة العـالميـة. والتعمـيم الثـاني
هــو يجب مـراعـاة الاتجـاهــات المضـادة، حـيث
الدعـوة إلى إعـادة اكتـشاف وإحـياء الـتقالـيد
الجـمالية والـدينية المحـلية، التي يتـم تبنيها
بــاعـتـبــارهــا وسـيلــة رمــزيــة تــوحــد الـثقــافــة
الكـونيـة المتعـولمـة حـديثـا، ومن ثم تـؤدي إلـى
ظهور السياسـة الثقافية التي تـسمى ما بعد
الحــداثــة، الـتـي تــركـــز علــى قـضــايـــا الهــويــة
المحـليــة والاخـتلاف والــروح الـقبـليــة...! أمــا
التعميم الـثالث فمفـاده أن الدافع الأخلاقي
والثقـافي الذي توجده أفكار التحرر والعدالة
الاجتماعية والـسلم العالمي.. قد فقد الكثير
من بــريقه وجـــاذبيـته وقــدرته علــى الـتعـبئــة
الـسيـاسيـة. وينـطبق هـذا بـشكل خـاص علـى
ـــى فكـــرة أيـــة فكـــرة للـتقـــدم قـــد تـنـطـــوي عل
عـمومـية للأهـداف والغايـات النبـيلة المـرجوة
الـتي يـنبغـي أن يتحـرك صــوبهــا التــاريخ...!
ويمكن أن يحـركهـا الفـاعلــون المعنيـون..! وأن
تحقـقهـــا اسـتـــراتــيجـيــــاتهــم أو عقـــائـــدهـم
الخـاصـة بــالتغـييـر. ولـنتـذكــر أنه في وقت مـا
طرحت كل من نظرية )التحديث الليبرالي(
و )الـثـــوريـــة المـــاركـــسـيـــة( وحـتـــى قـبـلهـمـــا
)الـتـبــشـيـــر المــسـيحـي( ومـع ذلك فـــأن فكـــرة
الـتقدم هـذه بالقـدر الذي حـافظت فـيه على
بقـــــائهـــــا في وجه قــــوى مـــــا بعــــد الحــــداثــــة
الـثقــافيــة، المقــوضــة للـتنـظيـم القــائـم، تعــاد
صيــاغتهـا في الــوقت الـراهـن، ويفهـم التقـدم
حـاليا علـى أنه التحـاشي المسـتمر لـلانتكاس
الجمعـي إلى البربريـة والأشكال المفجعة من

النكوص عن النزعة الحضارية....!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــوان * هــــــذا المــبـحــث قــــــراءة في فـــصـل بـعــن
)العـــولمـــة( مــن بحـث طــــويل لـكلاوس أوفـــة
)نحـو فهـم دقيق لـسيـاقـات المجـتمع المــدني(
منشور في )مجلـة الثقافة الـعالمية( الكـويتية

العدد 107 أغسطس 2001 .       
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للأســـالـيـب الغـــربـيـــة، وســـوف يـتـــسع تفـــاوت
التـوزيع من جديد، حيث سينجح البعض في
العـالم غير الغـربي في محاكـاة نموذج الغرب،
بيـنما سـتفشل الغـالبيـة، والنتيجـة المشتـركة
لكل من المحـصلتـين السـيئتـين هي كمـا يلي:
بمـــا أن عـــدد مـــالـكـي الـــسـيــــارات الفـــاخـــرة
والـشقق مكيـفة الهـواء يزداد في مـا يعرف في
العـالـم الثــالث، وأن عـدد الــذين يـبحثـون في
صنــاديق القمـامـة فـيمـا كـان يعـرف بـالعــالم

الأول سيزداد هو الآخر. 
بعـــد أن ألمح الـبحـث في الـبـــدايـــة إلـــى بعـض
المـســارات الـتي تحــرك تحــول أنــظمــة الحـكم
بــاتجــاه الــديمقـــراطيــة والمـســـار الاقتـصــادي
بــاتجــاه العــولمــة، يــشيــر إلـــى أن هنــاك ثلاثــة
تعمـيمـات يمـكن تقـديمهـا، وهي تـتعلق بقـدر
مـتساو بمكـونات الثقـافة الجمـالية والمعـرفية
والأخلاقـية الـسيـاسيـة، أول هذه الـتعميـمات
هـو أن هنـاك اتجـاهـات قـويـة نحـو )المجـانسـة
ـــــثــقـــــــــــــــافـــــــــــــــة عـــــبـــــــــــــــر الــقـــــــــــــــومـــــيـــــــــــــــة لــل
transnational
homogenization
 (of cultureفعلـى الأقل فيما
يـتعلق بـالـشــرائح الـذكـوريــة والحضـريــة من
المجتـمع الكـونـي المتعــولم حــديثـا )أي بـعض
دول العالم الـثالث( فـإن السيـنما والمـوسيقى
والملابـس اليـوميـة والطعـام وأسـالـيب الحيـاة
في سـبيلهـا إلـى أن تفقـد الكـثيـر مـن تميـزهـا
ورسوخها الواضح بمقابل التقاليد الثقافية
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sub-national
 (unitsالأصغر حجما....!

كمـا يبدو أن العـولمة تنطـوي أيضا علـى نزعة
الانعـــزال أو سلــوك قــارب الـنجــاة بــالـنــسـبــة
للأغـنيـاء نـسـبيـا الــذين يـسعـون للـدفــاع عن
منــافعـهم المحـليــة أو الإقـليـميــة أو القـــوميــة
الضيقـة، بدلا مـن مشاركـتهم وحدات الـدولة
الأكـثـــر اتــســـاعـــا. وتـنـطـــوي عـملـيـــة العـــولمـــة
متعـددة الـوسـائل إلـى جـانب رديّ الـفعل من
الـكيــانــات مـتعــديــة القـــوميــة، والأخــرى دون
القــوميــة، علــى نــوعـين من الـنتــائج شــديــدة
ـــة الـتــــوزيع الـــســـوء تــتعـلق بمـــوضـــوع عـــدال
بـالنـسبـة للثـروات، يـشمل أحـدهمـا المحصلـة
السيئة المتعلقة بالدول المتقدمة، وهو النظر
إلـــى انـتقـــال رأس المـــال أو الـثـــروات إلـــى دول
الجـنـــوب ذات الأيـــدي العـــاملـــة الـــرخـيــصـــة
للاستـثمــار، علــى أنه يقـضي علـى أداء سـوق
العـمل والـضـمـــان الاجـتـمـــاعـي فـيهـــا، حـيـث
تكون إحـدى نتائج ذلك اتـساع ثغـرة التفاوت
الاجـتـمـــاعـي في الـــدول المــتقـــدمـــة. وهـنـــاك
بــالمقــابل المحـصلـة الـسـيئـة بــالنــسبــة للـدول
الأكـثـــر فقـــرا، والأقل تـطـــورا، وهـي المعـــايـيـــر
والأسـالـيب الغـربيـة الخـاصـة بـالمعـيشــة التي
تــسعــى إلــى تحقـيقهــا ومحــاكـــاة مثـيل لهــا.
فهـي تمــثل نـفعـــا مـــؤقـتـــا وطـــارئـــا لا يمـكـن
ـــــاب تـــتعـلق بـكــمــيـــــة المـــــوارد تعــمــيـــمه لأســب
والبيئة....! إلا أن عـدم توفر نمـوذج للإسكان
ـــــــديـلا والـــنـقـل والاســـتـهـلاك قـــــــد يـــطـــــــرح ب
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العـصــابــات المــسلحـــة، التـي ينـشــرهــا القــادة
السـياسيون أصـحاب النفوذ. وأمـا المناخ فمن
المعــروف أن مــا هـــو متــوفــر مـن الهــواء والمــاء
ونــوعـيتـهمــا.. وكـلاهمــا ضـمن حــدود ضـيقــة
نـسبيـا من درجـات حرارة يمـكن تحملهـا، إلى
ــــوعــيــتهــمــــا، المــــوســمــيــــة ــــذب ن ــــذب جــــانــب ت
والإقـليـميــة، والتـغيـرات الـتي تـطـرأ عـليـهمـا
علـى المــدى الطــويل، تجعل مـن المنــاخ معلمـاً
أساسيـاً من معالم الحيـاة البشريـة والنشاط
الاقـتصـادي ومعـروف كـذلك أن تـوافـر هـذين
المـــورديـن يـتـــوقف علـــى اسـتقـــرار تفـــاعل قـــد
ـــالإنـتـــاج تـقلــبه ظـــروف خـــارجـيـــة تــتعـلق ب
ـــى ـــى نــطـــاق دولـي ودون أدن والاســتهـلاك عل

حساب لحدود الدولة القومية....! 
والــرد الـتقلـيـــدي علـــى فقـــدان القـــدرة علــى
الحكـم والـتـــوجـيه في الـــدولـــة القـــومـيـــة هـــو
ــــتـــكـــــــــــــامــل المــــتــعـــــــــــــدي لــلــقـــــــــــــومــــيـــــــــــــة )ال
supranational
ـــــــــــشـــكـــــيـــل  (integrationوت
أنـظـمـــة مــن ذلك الـنـــوع المـتعـــدي للقـــومـيـــة
أيضـا علــى سبـيل المثـال )الاتحــاد الأوربي( و
)مـنــظـمـــة الآسـيـــان( و )مـنــظـمـــة الـنـــافـتـــا(
وكــذلك العـديـد مـن التحــالفــات العـسكـريـة
الأخـــرى المـتعـــديـــة هـي الأخـــرى لـلقـــومـيـــة.
ويبدو أن رد الفعل المـساوي في الأهمية هو رد
ـــــــدول الـفـعـل المـعـــــــاكـــــس في ضـعـف قـــــــدرة ال
القـوميـة علـى الـتحكـم في مصـائـرهـا..! وهـو
ــــــوحــــــدات دون الـقــــــومــيــــــة ــــــى )ال الـعــــــودة إل

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 musicوالـــــــــهـــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
 migrationوالقـوة العـسكـريـة
 military forceوالمـــنـــــــــاخ
ـــــــــــــــــال  ...meteorologyالم
بـاعتباره وسـيلة التـجارة والاستثـمار ومن ثم
الانتـشـار، الـريـاضيـات تعـني تعـميـم الثقـافـة
والمـعرفـة العلمـية والـتكنـولوجـيا، والمـوسيـقى
والــسيـنمــا أي مفــردات الـثقــافــة الإنـســـانيــة
عمـوما بما في ذلك العمـارة، وهي وسائل غير
لفظيـة للتعبـير والاتـصال. أمـا الهجـرة فهي
تعـني انـه بيـنمــا لا يمكـن للكـثيــر من الــدول
حـمــايــة الحــد الأدنــى مـن أبـنــاء شعـبهــا مـن
ظــروف المـعيـشــة الـــرديئـــة أو التــضيـيق علــى
ـــى الحـــريـــات، فـــأن دولا جـــديـــدة أخــــرى عل
اسـتعــداد لأن تـسـتقـبل أعـــداداً متــزايـــدة من
اللاجـئـين والعـمـــال المهـــاجـــريـن. أمـــا القـــوة
العـسكـريـة.. أو المـوارد العـسكـريـة ربمـا تـتمتع
أقلـية من الـدول أو أنظمـة الحكم بـالسـيطرة
المــطـلقـــة لأنهـــا انــضـمـت إلـــى الــتحـــالفـــات
الـعسكـرية المـتعديـة للقـوميـة، كحلف النـاتو،
أو أنهـا تـعتمـد علـى الـدفـاع الـذي تـوفـره دول
ـــة أو أخـــرى، بـل أن الفـــصل بــين وضع الـــدول
الـقدرة الـعسكـرية الـسلبيـة يتجلـى في ازدياد
فـــاعل، بــالـتـــوازي مع عـــوامل داخلـيــة أخــرى
تضع المـبررات لـذلك التـدخل، مثل الحـركات
الانفـــصــــالــيــــة.. أو الجــمــــاعـــــات العــــرقــيــــة
المــضـــطهـــدة، أو الجـمـــاعـــات الإرهـــابـيـــة، أو
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العدد )481( الاثنين)5( ايلول 2005
NO (481)Mon. (5) September

جرجيس كوليزادة

قاسم علوان

يتعلق أحد تفسيرات تجربة التحولات الديمقراطية الحديثة في العالم
اليوم، بفكرة إضعاف الدولة القومية وتضاؤل فرص قدراتها على

الحكم.

نجاح قمة حمورابي


